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  المقدمة

 ت7أثیرات ف7يیمر العالم الیوم بتطورات مذھل7ة یعتق7د الكثی7ر م7ن الم7راقبین ان تك7ون لھ7ا     
رسم صورة جدیدة للعالم الذي توارت عن7ھ لغ7ة الح7وار ب7ین الثقاف7ات والش7عوب وتص7درت اح7داث 

  .على تحدید معالمھ بعد لغة الحرب ضد مجھول لم یتفق العالم

والوطن العربي لا شك ان7ھ مع7رض ربم7ا اكث7ر م7ن غی7ره لمواجھ7ة تح7دیات كب7رى ف7ي       
س7بتمبر ع7ام / اطار تداعیات ماشھده العالم من احداث مؤخراً وخاصة في الحادي عش7ر م7ن ایل7ول

ش777نطن وا) العاص777مة السیاس77یة(عن77دما وق777ع الھج77وم باتج777اه عاص77مة الولای777ات المتح77دة  ٢٠٠١
) مرك7ز التج7ارة الع7المي( حی7ث وق7ع الھج7وم عل7ى . الدبلوماسیة نیویورك -والعاصمة الاقتصادیة 

وبع77د ان اس77تفاق الع77الم م77ن . وف77ي لحظتھ77ا ل77م یص77دق الكثی77ر ماح77دث) البنت77اغون( ووزارة ال77دفاع
اس7تھداف امریك7ا دون غیرھ7ا  س7ببدھشتھ وصدق ان ماحدث كان حقیقة ظھرت التساؤلات ح7ول 

كثی77ر یعتق77دون ان الس77بب ھ77و لان لھ77ا ی77د ودور ف77ي ك77ل ماح77دث ف77ي الع77الم نتیج77ة سیاس77تھا وال
اللاعقلانی77ة الت77ي افس77دت الام77م المتح77دة وجعلتھ77ا تنح77رف ع77ن دورھ77ا الرئیس77ي ف77ي حف77ظ الس77لام 
وحمایة الدول الضعیفة والصغیرة بل ان الامم المتحدة اصبحت سیفاً مسلطاً على رق7اب الخ7ارجین 

  .یاسة الامریكیة والرافضین لمشاریعھا التوسعیة في العالمعن طور الس

الا ان الولای7777ات المتح7777دة لازال7777ت تمل7777ك الكثی7777ر م7777ن اوراق الھیمن7777ة م7777ن راس م7777ال      
ال7خ والت7ي م7ن خلالھ7ا اخ7ذت توظ7ف ق7دراتھا الاقتص7ادیة …وتكنولوجیا وشركات متعددة الجنسیة

متعددة منھا الھیمنة عبر آلیات العولم7ة المتمثل7ة لاظھار دورھا العالمي المھیمن من خلال وسائل 
بالسیطرة على المؤسس7ات الاساس7یة للنظ7ام الاقتص7ادي ال7دولي وخصوص7اً ص7ندوق النق7د ال7دولي 
والبن77ك ال77دولي ومنظم77ة التج77ارة العالمی77ة بالاض77افة ال77ى قیادتھ77ا للتكت77ل الاقتص77ادي لمنطق77ة ش77مال 

می7ة عب77ر قیادتھ7ا لمنظم77ة التج7ارة الح77رة ولكنھ7ا بالمقاب77ل م77ع الھیمن7ة عب77ر الاقلی) النافت7ا( امریكی7ا
بالاض7افة ال7ى ) الص7ین، الیاب7ان( ادركت ومنذ بدایة التسعینات ان القوى الدولی7ة الكب7رى ف7ي اس7یا

 مس7تقبل النظ7ام ال7دولي فق7ط ب7ل فير لیس ثدول الاتحاد الاوربي اصبحت قوى عالمیة یمكن ان تؤ
ھا ف7ي جمی7ع المج7الات مم7ا زاد م7ن المخ7اوف الت7ي ب7دات تس7یطر تاذمستقبل الولایات المتحدة  في

على عقلیة صانع القرار الامریكي لا بسبب ماتتمتع بھ كل قوة منفردة وانم7ا التخ7وف م7ن احتم7ال 
بینھ77ا بش77كل یق77ود ال77ى تقل77یص دور الولای77ات المتح77دة ف77ي المس77تقبل وق77د  ةقی77ام علاق77ات س77تراتیجی

بیة مع طفرة العولمة التي انتشر مفعولھا عبر تنامي تدفق رؤوس تزامن تدني موقع المنطقة العر
تنظ7یم التص7رفات الاقتص7ادیة وتحری7ر  فيالاموال بشكل یسایر تقدماً تكنولوجیاً ھائلاً كان لھ تاثیر 

  *)١(.مبادلات السلع والخدمات

                                                           
  ١٥ص ô١٩٩٦عمان ¹سلسلة دراسات عربية˜ تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية • فتح الله ولعلو)١* (
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ایا ان ماتق77دم ذك77ره یمث77ل ال77دوافع وراء اختی77ار ھ77ذا الموض77وع فھ77و یمث77ل اح77دى القض77      
  .الھامة التي ستحقق الدراسة والبحث 

  فرضیة البحث

ینطلق البحث من فرضیة مفادھا ان الدول العربیة لامكان لھا عل7ى الاط7لاق ف7ي العولم7ة الا 
  .في الاتجاه السالب

  مشكلة البحث

تتجسد مشكلة البحث في وجود اتج7اه كبی7ر یس7یر نح7و عولم7ة الاقتص7اد ع7ن طری7ق ھیمن7ة 
العالمي بدعم من قبل الولایات المتحدة الامریكیة وتدیر دفتھ المؤسسات الدولی7ة  النظام الراسمالي

  .كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمیة للتجارة والشركات متعددة الجنسیات

  البحث أھداف

تستھدف ھذه الدراسة محاولة لتحدید مفھوم العولمة ومص7طلح العولم7ة الت7ي تعن7ي ھیمن7ة 
ام الراسمالي العالمي بزعامة الولایات المتحدة الامریكیة ، وتحدید اھم المش7كلات الت7ي تع7اني النظ

منھ77ا الاقتص77ادیات العربی77ة ونتائجھ77ا عل77ى ال77دول العربی77ة وم77دى ق77درة الاقتص77ادیات العربی77ة عل77ى 
ءم مع مواجھة كل ما یتجلى عن العولمة من متغیرات وتداعیات والتعامل معھا ومعالجتھا بما یتوا

  .مصالحھا

  منھجیة البحث  

اعتمد البحث على الم7نھج الوص7في التحلیل7ي وعل7ى المص7ادر والمراج7ع العربی7ة والاجنبی7ة 
  .وكذلك على البحوث والمقالات 

وم77ن اج77ل تغطی77ة موض77وع البح77ث فق77د قس77م ال77ى ثلاث77ة مباح77ث تن77اول المبح77ث الاول بع77ض 
ن المبح77ث الث77اني موض77وع الابع77اد والاف77اق المف77اھیم الا ساس77یة للعولم77ة وتطورھ77ا ف77ي ح77ین تض77م

  .المستقبلیة للعولمة في الدول العربیة 

ام7ا المبح77ث الثال77ث فق77د خص7ص لدراس77ة الس77بل الكفیل77ة لمواجھ7ة العولم77ة ث77م اخت77تم البح77ث 
  بعرض الاستنتاجات والتوصیات     

  العولمـة وتطورھـا نشأة

لھ7ا الغ7رب ھ7ي حتمی7ة ولیس7ت  كما یروج) GLobaLization(ان مصطلح العولمة       
 عفبعض المفكرین یرج7. ھا امریكاعخیاراً متاحاً بل حقیقة واقعة فھي نتیجة لتطور حتمي ولم تصن

في الس7تینات م7ن ان الع7الم اص7بح ) مارشال ماكوھان( مصطلح العولمة الى تنبؤات عالم الاتصال 
مص77طلح ال77ى الفك77ر الفلس77في وال77بعض الاخ77ر یرج77ع اص77ل ال) قری77ة كونی77ة( بفض77ل تط77ور الاتص77ال 

التي تنع7دم فیھ7ا ) الدولة العالمیة المنسجمة( بمقولتھ الشھیرة حول ) ھیجل(  الالماني الذي توجھ
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لكن الوقائع تثبت ان حركة العولمة ھي نت7اج  ، )١(.التناقضات الایدیولوجیة وتطبق حقوق الانسان
  .جنسیةداخلي للراسمالیة المعاصرة تتجسد في الشركات متعددة ال

فیرى ان ظاھرة العولمة ما زالت غیر واضحة المعالم لامن حیث ) فیلیب غومیث( اما الباحث      
تحدید المفھوم ولامن حیث اختبارھا على ارض الواقع لذا فھو یحذر من عدم المبالغة باھمیة ھذه 

قطاع7ات كالم7ال الظاھرة كظاھرة تلغي التمایز القومي وتتخطى السیادة القومیة للدول ف7ي بع7ض ال
  .والثقافة 

فالدول777ة القومی777ة م777ازال لھ777ا الكلم777ة الفص777ل ف777ي مس777ائل اخ777رى كال777دفاع وحت777ى التج777ارة 
وعموماً فان العولم7ة ھ7ي فرض7یة ل7م ی7تم اثباتھ7ا بع7د وم7ایزال الج7دل حولھ7ا ی7دور ،  )٢(.الخارجیة

لھ7ا امریكی7ة ولكنھ7ا وان امریكا فقط حاولت ان تس7تعملھا وتجع. على اشده في مختلف بلدان العالم
تاكدت انھا لا تستطیع ذلك فھي عملیة لامفر منھا ویجب قبولھا كم7ا ھ7ي وعل7ى ال7دول العربی7ة ان 

فالعولم77ة كم77ا  ،)الامرك77ة( تتكی77ف معھ77ا لك77ن یج77ب علیھ77ا ان لاتقب77ل العولم77ة ب77المفھوم الامریك77ي 
نوظ77ف جھودن77ا علم77اً ل77ذلك فم77ن الحكم77ة ان . یص77فھا بع77ض الب77احثین تش77بھ قط77اراً تح77رك بالفع77ل 

وعملاً لتكییف اوضاعنا مع ماتطرحھ العولمة من معطیات وكیف تكون الاستجابة لھذه المتغی7رات 
ة تنافس7یة ف7ي نظ77ام ع7المي جدی7د متع7دد الاوج7ة اقتص7ادیاً وسیاس77یاً رلیك7ون لن7ا دوراً م7ؤثراً او ق7د

 ً   . )٣(واجتماعیاً وثقافیا

  :مقدمتھا العولمة حصیلة لعدة ظواھر في وتأتي    

  .ظھور الشركات متعددة الجنسیات كعنصر حاكم في النظام الاقتصادي العالمي.١

  .شیوع ظاھرة الاندماج والاستحواذ والتحالفات بین المؤسسات الكبرى.٢

  ).*(تسارع التطور التكنولوجي والتقدم السریع في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات.٣

  .ت الاقتصادیة الاقلیمیةتكریس ظاھرة التكتلات والتجمعا.٤

وق77د تع77ددت التع77اریف الت77ي تناول77ت مص77طلح العولم77ة وھ77ذا یرج77ع ال77ى كون77ھ م77ن اكث77ر     
المصطلحات مرونھ او مطاطیة في ادبیات علم الاقتصاد فقد كان مثار جدل واختلاف بین المفكرین 

(                               الاقتص777ادیین فق777د اختل777ف الاقتص777ادیون ف777ي تعری777ف ھ777ذا المص777طلح 
GLobulization  (  

  )١() تبشر بوعود مشرقة للجمیع( فمنھم من یراھا بانھا

الزعام77ة     الوج77ة الاخ77ر للھیمن77ة الامبربالی77ة عل77ى الع77الم تح77ت ( م77نھم م77ن یعتبرھ77ا و     
  )٢(.المنفردة للولایات المتحدة الامریكیة

س7انیة جمع7اء ف7ي ظ7ل ھیمن7ة دول المرك7ز حقبة التحول الراسمالي العمی7ق للان(اوانھا       
  )٣.(یادة نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئسبقیادتھا وتحت سیطرتھا وفي ظل 

                                                           
  ٥٦ص  ١٩٩٧عام  ١٤٦ العدد.مجلة الشاهد g ايديولوجيا الحصار� محمد رسلان.د)١(
  ٢٨ص ® ١٩٩٨عام  ٢٢١العدد (المستقبل العربي � العولمة والسياسة العامةÁ فيليب غوميث )٢(
  ٥٦- ٥٥ص ٢٠٠٢كانون الاول   ١٤السنة  ٢٦العدد   مجلة الوحدة الاقتصادية العربية¦ الامانة العامة 㤀لس الوحدة الاقتصادية العربية)٣(
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فالعولم77ةتعبر ع77ن اس77تراتیجیة خاص77ة بالراس77مالیة الت77ي ل77م یع77د مفھ77وم الانت77اج فیھ77ا       
مریكی77ة واص77بح مرك77زاً ف77ي المن77اطق الص77ناعیة ب77ل ت77وزع خ77ارج ال77بلاد الص77ناعیة الاوروبی77ة والا

مفھوم الشراكة بمثابة العنوان الاساسي لمراكز الانتاج بالاضافة لذلك فقد طرا تغییر اساسي عل7ى 
فقد اص7بح الم7ال ف7ي . الشكل السلعي والبضائعي الذي كان سائداً في مجال دورة المال الراسمالیة 

تم7ر عب7ر الانت7اج الا م7ن حد ذاتھ بضاعة ب7دلاً ان یك7ون ثمن7اً للبض7اعة أي اص7بح س7لعة لنفس7ھ ولا
اجل تحصیل فوائده واصحاب الاسھم وكبار الممولین اص7بحوا یتع7املون م7ع البورص7ات اكث7ر مم7ا 

  .یتعاملون مع مراكز الانتاج

الت7داخل الواض7ح لام7ور ((ویعرف الدكتور اسماعیل ص7بري عب7دالله العولم7ة عل7ى انھ7ا      
وك دون اعت7داد ی7ذكر بالح7دود السیاس7یة لل7دول ذات الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والس7ل

  )٤(.))السیادة او انتماء الى وطن محدد او لدولة معینة ودون حاجة الى اجراءات حكومیة

فان7ھ یع7رف العولم7ةبانھا ظ7اھرة ) الیونكت7اد(اما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمی7ة      
رؤوس الام7وال یع ف7ي التج7ارة الدولی7ة وت7دفقات مظاھرھ7ا النم7و الس7ر متعددة الوجوه یشمل ابرز

وازدی77اد اھمیةالخ77دمات ف77ي ك77ل م77ن التج77ارة والاس77تثمار الاجنب77ي المباش77ر عل77ى الس77واء وتكام77ل 
عوامل الانتاج على الصعید العالمي والتواؤم المؤسسي بین البلدان فیما یتعل7ق بسیاس7ات التج7ارة 

ت العلاق77ات الاقتص77ادیة ب77ین الام77م تتكی77ف بش77كل واص77بح. والض77رائب والاس77تثمار وس77ائر الانظم77ة 
 )٥(.الإقلیمیةوالتجمعات  متزاید وفق انظمة المؤسسات المتعددة الاطراف كمنظمة التجارة العالمیة

وق77د اھم77ل الجوان77ب .ان ھ77ذا التعری77ف یرك77ز عل77ى جان77ب واح77د للعولم77ة ھ77و الجان77ب الاقتص77ادي  *
  .الاخرى

تناقض7ات كبی7رة ب7ین الب7احثین والمثقف7ین عل7ى ح7د س7واء یر خلاف7ات وثفتعبیر العولمة ی    
فھناك راي یقول بان العولمة ھي تعبیر عن مرحلة جدیدة وذات مض7مون جدی7د ل7م یس7بق معرفت7ھ 

  .وتحدید ابعاده ومجالاتھ

ال7ذي ب77رزت مض77امینھ ) النظ7ام الع77المي الجدی77د(وھن7اك راي اخ77ر یق7ول ان العولم77ة ھ77ي     
  .سعیناتبشكل واضح في بدایة الت

ولھذا فمن الصعب اعط7اء تعری7ف ش7امل للعولم7ة واذا اردن7ا ص7یاغة تعری7ف ش7امل لھ7ا     
  -:فلابد من ان نضع في الاعتبار ثلاث عملیات للكشف عن جوھر العولمة وھذه العملیات ھي

  .انتشار المعلومات بین جمیع الناس .١

ل والس777لع ازال777ة الح777دود ب777ین ال777دول وھ777ذا یعن777ي س777ھولة انتق777ال رؤوس الام777وا .٢
  .والاشخاص بین الدول على النطاق العالمي

                                                           
  ١ ٩٩٧،ابوظبي، في العولمة الفرص والتحدیات، ادارة البحوث والدراات ، ا ومتطلباتھا اثارھ، العولمة،مصطفى حمدي)١(

   ٢١/٤/١٩٩٧، صدام الحضارات كمقولمة ایدیولوجیة لعصر العولمة الامریكیة جریدة الاتحاد،مسعود ظاھر)٢(

  مصدر سابق، مصطفى)٣(

اب / تم77وز ٤الع7دد ،مجل7ة الطری7ق ، ل7ة مابع7د الامبریالی7ة الكوكب7ة الراس7مالیة العالمی7ة ف7ي مرح، اس7ماعیل ص7بري عب7دالله )٤(
  ٤٧ص ١٩٩٧

  ٩٣ص ١٩٩٦،جنیف . البلدان الاقل نمواً ، ١٩٩٦تقریر عام ) الیونكتاد(مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة )٥(
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زیادة التشابھ بین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات وذلك عن طریق نش7ر الق7یم  .٣
 ً   .والمفاھیم والافكار الغربیة الامریكیة عالمیا

ال7ى نت7ائج و) دول الجن7وب(كل ھذه العملی7ات ت7ؤدي ال7ى نت7ائج س7لبیةلبعض المجتمع7ات     
ل7ذلك یع7رف ال7دكتور عب7د الخ7الق عب7دالله العولم7ة بانھ7ا ف7ي ) دول الش7مال( ھا الاخ7رایجابیة لبعض7

جوھرھا حركة تاریخیة ولیدة وما زالت قید التاسیس وھي شبیھة بحركة الحداثة التي ب7رزت من7ذ 
  )١(.عام) ٣٠٠( نحو

لفرنس7ي ویقول الكات7ب ا. وتستھدف دمج العالم وتوحیده اقتصادیاً وسیاسیاً وحضاریاً       
  .بانھا دین الغرب الجدید الذي یدعو لوحدانیة السوق والربح السریع) روجیھ غارودي( المسلم

وخلاصة القول ان التعریف الذي نراه اكثر شمولیة ھو الذي یش7یر ال7ى العولم7ة بانھ7ا       
م7ام ت7دفق تلك العملیة التي تھدف الى توحید اجزاء الاقتصاد العالمي والغاء الح7واجز الت7ي تق7ف ا(

وھذا یعن7ي ارتب7اط ك7ل بل7د بش7بكة عالمی7ة مالی7ة . رؤوس الاموال والتكنولوجیا والسلع والخدمات 
وتجاریة وتكنولوجیة بالعالم الخارجي بحیث تكون الحیاه مستحیلة بمعزل ع7ن ھ7ذه الظ7اھرة الت7ي 

التجارة وراس تقوم بتغییر البیئة الاقتصادیة ویحركھا في ذلك التحرك واسع النطاق صوب تحریر 
  .*المال وزیادة الانتاج للشركات واستراتیجیة التوزیع والتغیر التكنولوجي

  

  

  المبحث الثاني

  المستقبلیة للعولمة والآفاق الأبعاد

تحم77ل العولم77ة ف77ي طیاتھ77ا فرص77اً وافاق77اً فض77لاً ع77ن التح77دیات والمخ77اطر فف77ي الوق77ت ال77ذي 
ت العولمة واحداث الھیكلة الاقتص7ادیة الت7ي یفرض7ھا تستعد فیھ العدید من الدول لتتاقلم مع متطلبا

عى للانص77ھار ف7ي بوتق7ة تف77اعلات النظ7ام الع7المي الجدی77د للتقلی7ل م77ن س7فھ7ي ت. نظ7ام التب7ادل الح77ر
  .مخاطر العولمة التي باتت تعني لدیھم امراً واقعاًَ◌ لابد من التعایش معھ

اذا م7ا اقتص7رت عل7ى حری7ة انتق7ال قد تكون ذات مظھ7ر ایج7ابي  -في نظرنا -فالعولمة       
الس777لع والخ777دمات والای777دي العامل777ة وراس الم777ال والمعلوم777ات عب777ر الح777دود القطری777ة والاقلیمی777ة 

  )١(.والدولیة

والعولم77ة ت77روج لامكانی77ات التنمی77ة الش77املة ورف77ع مس77توى المعیش77ة وتقلی77ل الف77وارق ب77ین 
وتوطینھا في البل7دان النامی7ة ومنھ7ا ال7دول  قل التكنولوجیا المتطورةنالدول الغنیة والفقیرة وذلك ب

ان والمحافظ77ة عل77ى البیئ77ة م777ع المحافظ77ة عل77ى الام77ن والاس777تقرار س777العربی77ة ودع77م حق77وق الان
مي الوربما كان ھذا ممكناً لولا ان الولایات المتحدة الامریكیة تل7ح عل7ى قی7ادة النظ7ام الع7. الدولیین

 تمكنت بعض الاقتصادیات النامیة مثل ھونك كون7ك فقد.الجدید وتھمیش دور بقیة الدول والشعوب
كوریا وسنغافورة وتایوان بتعزیز ادائھا الاقتصادي ان تجني مكاسب كبیرة وتنتقل من مجموعة و

                                                           
  ٣٧ص ١٩٩٧عام  ٤,٥العدد Í الكويت  مجلة العرب ) العولمة ومحاولة دمج العالم) عبدالخالق عبدالله) ١( *
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البلدان النامیة الى مجموعة الاقتص7ادیات المتقدم7ة وتمكن7ت دول اخ7رى مث7ل مالیزی7ا وتایلان7د م7ن 
لعولم77ة والاقت77راب م77ن مس77تویات ال77دخل الف77ردي ف77ي اح77راز نج77اح كبی77ر ف77ي الاس77تفادة م77ن ق77وى ا

  .الاقتصادیات المتقدمة

وقد تكون ذات مظھر سلبي لھ تاثیراتھ الخطیرةعلى ال7دول العربی7ة متمثل7ة ف7ي تراج7ع اداء 
الكثیر من الدول الفقیرة وازداد ما تواجھھ من ص7عوبات وفق7دان اس7تقلالیة السیاس7ات الاقتص7ادیة 

التج77ارة الخارجی77ة ونظ77ام الص77رف او ف77ي مج77الات السیاس77ات النقدی77ة الوطنی77ة س77واء ف77ي مج77ال 
والمالی77ة وك77ذلك دورھ77ا ف77ي تعمی77ق التبعی77ة للبل77دان المتقدم77ة والص77عوبات ف77ي اجت77ذاب الاس77تثمار 

  .الاجنبي المباشر

لذلك فان التعامل مع ظاھرة العولمة یسوده الحذر مما خلق فرصاً للصراع تمثل7ت ف7ي ردود 
یمیة ومحلیة لخرق شمولیة العولمة وھیمنتھا للعودة بالعالم ال7ى المنط7ق الت7اریخي فعل دولیة واقل

.  

ولقد ظھر ھذا الخط في كثیر من سیاس7ات ال7دول الناش7ئة والتك7تلات والتحالف7ات ن7ذكر منھ7ا 
                  عل7777ى س7777بیل المث7777ال الع7777راق ال7777ذي ت7777م ض7777ربھ لان7777ھ یمث7777ل ق7777وه تھ7777دد المص7777الح الامریكی7777ة

والمانیا والیابان والصین التي تمثل مراكز قوى جدیدة محتملة ض7د الولای7ات المتح7دة   .*ةبالمنطق
  .الامریكیة

اما دولتا الھند والباكستان فقد سببا استیاءً واض7حاً م7ن ط7رف الدول7ة الزعیم7ة لحی7ازة      
ا ل7م تھی7ئ ھاتین الدولتین لصواریخ حاملة لرؤوس نوویة قد تخل بالتوازن الامن7ي ف7ي المنطق7ة اذ

امریكا الظروف لاشعال حرب بین الدولتین الجارتین وھذا ما سیحدث فع7لاً تس7تنزف فیھ7ا ق7دراتھا 
  .العلمیة مثلما حدث في العراقوالدفاعیةومقدراتھا الاقتصادیة والبشریة 

اما التحالف الذي یمر بسلام  عل7ى ال7رغم م7ن ح7ذر امریك7ا من7ھ فھ7و الاتح7اد الاوروب7ي      
حالی7اً المرش7ح الاكث7ر احتم7الاً لخل7ق قط7ب اخ7ر ل7ولا وج7وده ف7ي الحل7ف الاطلس7ي وھ7و  الذي یمث7ل

ورقةارادت امریكا تفعیلھا في یوغسلافیا قصد احكام ھیمنتھا على ھذه الدول وضمان تبعیتھ7ا لھ7ا 
وابعادھا عن فكرة القطب الثاني وفق ھذا المنظور فان العولمة تحمل شیئاً من التھدید لاقتصاداتنا 

  .الوطنیة ما دامت ھي اقتصادیات استیرادیة ولیست تصدیریة

  الاقتصادي والسیاسي للعولمة ینالبعد

تشكل الھیمن7ة والس7یطرة عل7ى ث7روات الش7عوب ومق7دراتھا ومنھ7ا المخ7زون النفط7ي ف7ي    
الش77رق الاوس77ط وخام77ات افریقی77ة وثرواتھ77ا وخیراتھ77ا المح77رك الاساس77ي للعولم77ة ل77ذلك نج77د ان 

خرت س7لعالمي في ظل العولمة یخضع لسیطرة قلة م7ن ال7دول والش7ركات العملاق7ة الت7ي الاقتصاد ا
لاحك7ام )  WB(دولي والبن7ك ال7)  IMF( المؤسسات العالمیة الدولیة مث7ل ص7ندوق النق7د ال7دولي 

قبضتھا على اقتصادیات كل الدول من خلال فرض شروط اع7ادة الھیكل7ة الاقتص7ادیة للوص7ول ال7ى 
بات7ت الت7دخلات الاقتص7ادیة بمثاب7ة الس7لاح الاق7وى ف7ي حال7ة الس7لم یخض7ع ،عداتالمعونات والمسا

  .لمطالب النظام العالمي الجدید -الدول وخاصة القوى الناشئة ودول الجنوب 

وق77د ترت77ب عل77ى عولم77ة الاقتص77اد انھی77ار التقس77یمات الاقتص77ادیة وازال77ة القی77ود عل77ى حرك77ة       
فم7ن جان7ب نلاح77ظ ان ال7دول الق7ادرة عل77ى الحص7ول تص7یب م77ن ، الانش7طة الاقتص7ادیة ب7ین ال77دول 
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تفید من العولمة ومن جانب اخر لا یس7تطیع أي بل7د سالنشاط الاقتصادي العالمي ھي وحدھا التي ت
وبما  .من نطاق ھذه العملیة التي ھي في الواقع تطبیق لثمار التقدم العلمي والتكنولوجي  تلفان ی

عت الص77ناعات الالكترونی77ة وش77بكات س77یم77ر بتح77ولات كبی77رة حی77ث توان الاقتص77اد الع77المي حالی77اً 
ان ھ77ذه الھیمنةالمطلق77ة ل77دول الش77مال . الاتص77ال المتط77ورة وازدادت الطاق77ة المعلوماتی77ة المنقول77ة 

عل77ى ھ77ذه الص77ناعات یظھ77ر حال777ة ع77دم التك77افؤ الھائ77ل ف777ي توزی77ع الم77وارد المخصص77ة لانت777اج 
لجن777وب ان حال777ة التوزی777ع غی777ر المتك777افئ لعناص777ر الق777وة التكنولوجی777ا ب777ین دول الش777مال ودول ا

الاقتص77ادیة والتكنولوجی77ة ب77ین دول الش77مال ودول الجن77وب یخل77ق تح77دیاً حقیقی77اً ام77ام دول الجن77وب 
وبم7ا  .ومنھا الاقطار العربیة من حیث اسالیب التصنیع في المستقبل وتطویر صناعة الالكترونیات

دول فان نتائجھا الاقتص7ادیة والسیاس7یة س7تكون لص7الح  *لیةان العولمة ھي اعلى مراحل الامبریا
الراسمالي بالتاكید حیث ان مشاریع التنمیة في عالم الجنوب ص7ارت معلق7ة اكث7ر بش7روط  الشمال 

صعبة كتلك التي یطبقھا البنك الدولي ومنھ7ا م7ثلاً اتخ7اذ اج7راءات لخف7ض مع7دلات النم7و الس7كاني 
  .اسمالي ومبادئھوالالتزام بسیاسة الاقتصاد الر

كم777ا ان العولم777ة تس777تھدف دور الدول777ة القومی777ة ف777ي التعام777ل ال777دولي وذل777ك بالاس777قاط      
الت777دریجي لمفھ777وم الس777یادة ومقومات777ھ وض777ماناتھ لوص777فھ مفھوم777اً سیاس777یاً واش777اعة الھیمن777ة 

س777یطرة المؤسس777ات والش777ركات المتع777ددة الجنس777یة  -الاس777تثمار الاجنب777ي ( الاقتص777ادیة الاجنبی777ة
واص77بحت العولم77ة  م77ا ل77ذلك م77ن فاعلی77ة ف77ي اض77عاف مقوم77ات اس77تقلالیة الق77رار ال77وطنيل) لكب77رىا

واتض7حت م7ن خ7لال تض7اعف . والسیاسیة حقیقة م7ن حق7ائق عالمن7ا المعاص7ر بابعادھا الاقتصادیة
م77ن الن77اتج الاجم77الي % ٢٠وبات77ت تمث77ل ،  العالمی77ة خ77لال العق77دین الماض77یین الص77ادرات الس77لعیة

م7ن % ٢٢ال7ى% ١٥كما ازدادت صادرات الخدمات وارتفعت من % ١٠عدما كانت تمثل العالمي ب
ف77ات الكمركی77ة التعری(            وق77د ادى ازال77ت الح77واجز التجاری77ة )١(. اجم77الي التج77ارة الدولی77ة
م7ا بع7د م7دة مرة ف7ي ) ١٢(الى تنشیط التجارة العالمیة التي زادت بمعدل   والحصص وما الى ذلك

الاف ملی7ار دولار وم7ن المتوق7ع ان تنم7و بنس7بة ) ١٠(ردة ویبلغ حجمھا الان اكثر م7ن الحرب البا
  )٢(.سنویاً خلال العشرة اعوام القادمة% ٦

البل7دان  بع7ضالاس7تثمارتعتمد  -وفي مواجھة اتساع فجوة التج7ارة الخارجی7ة وفج7وة الادخ7ار      
تنمی77ة ون77تج ع77ن ذل77ك ظھ77ور مش77كلة العربی77ة عل77ى التموی77ل الخ77ارجي لمقابل77ة متطلب77ات ب77رامج ال

ملی7ار دولار  ١٤٣,٨نح7و  ٢٠٠٠المدیونیة حیث بلغ اجمالي الدین العام الخارجي ف7ي نھای7ة ع7ام 
 . قباس7تثناء الع7را ةضمن الناتج المحلي الاجمالي للدول العربیة المقتر%  ٤٩,٤وھي تمثل نحو 

)٣(  

وذل7ك . اكثر من تھمیشھا الح7الي  وفي ظل العولمة الاقتصادیة سیتم تھمیش الدول العربیة 
%  ٢,٥ملیار دولار وھ7و یق7ل ع7ن  ٧٠٩من خلال مقارنة الناتج المحلي الاجمالي العربي والبالغ 

ن الن7اتج العرب7ي ابعض ال7دول الكب7رى فب7الرجوع للبیان7ات المتاح7ة نج7د  نواتجمن الناتج العالمي ب
ولای77ات المتح77دة الامریكی77ة م77ن ن77اتج ال% ٥٢، % ٤٩,٥، % ٣٤، % ١٧،%  ٨,٥یمث77ل نح77و 

  )٤(.ا وبریطانیا على الترتیبسوالیابان والمانیا وفرن

صدام الحضارات كمقول7ة ایدیولوجی7ة لعص7ر العولم7ة الامریكی7ة ، مص7در : مسعود ظاھر  *
  ١٥سابق ، ص

                                                           
   ٣٦٤ص�  Ç١٩٩٨بيروت    مركز دراسات الوحدة العربية: العرب والعولمة % مجموعة باحثين)١(
   �١٩٩٨ التقرير الاقتصادي العربي الموحد � صندوق النقد العربي واخرين)٢(
  ١٩٠صƒ  ¹٢٠٠١ي العربي الموحد التقرير الاقتصاد¾ صندوق النقد العربي واخرين) ٣(
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ومن معالم العولمة في المجال التجاري ظھور التجارة الالكترونیة التي اخذت تستقطب قدراً 
حرك7ة التج7ارة العالمی7ة  ف7ين الاھتمام المتزاید یوماً بعد یوم نظراً لما یتوقع لھا م7ن ت7اثیر كبیراً م

الحیاه الاقتصادیة  فيوالطریقة التي تتم بھا المعاملات والصفقات التجاریة وما قد ینجم عنھ تاثیر 
  وتقدر منظمة التجارة العالمیة

  )wot  (ثر م77ن ع77دد مس77تخدمي ش77بكة الانترنی77ت حالی77اً ب77اك)ملی77ون مس77تخدماً ف77ي ) ١٠٠
  )١(.٢٠٠٠ملیار دولار عام ) ٣٠٠(وان قیمة التجارة الالكترونیة ارتفعت الى . العالم 

وفیما یتعلق بالاستثمار الاجنبي تشیر بعض التقاریر ال7ى ارتف7اع رص7ید الاس7تثمار الاجنب7ي 
رص7ید كنس7بة م7ن كم7ا تض7اعف ھ7ذا ال ١٩٩٤- ١٩٨٢المباشر ما یقارب ارب7ع م7رات ب7ین ع7امي 

قیم77ة الاس77تثمار الاجنب77ي ت وق77در% ٩ال77ى  الم77دة نفس77ھاالن77اتج المحل77ي الاجم77الي الع77المي خ77لال 
تر بلیون دولار وبلغت ارصدة الشركات متعددة الجنس7یة ف7ي % ٣,٢بحوالي  ١٩٩٦المباشر عام 

ق77ة العربی77ة ولاس77باب عدی77دة تتعل77ق بمن77اΥ الاس77تثمار ف77ي المنط  )٢(.تربلی77ون دولار%  ٨,٢الع77الم 
فف7ي ح7ین ق7درت ت7دفقات  یتدنى النصیب النسبي للمجموعة العربیة في الاستثمار الاجنبي المباش7ر

% ٢٥ملی7ار دولار بزی7ادة تق7در بنح7و  ٨٢٧بنح7و  ١٩٩٩خ7لال ع7ام الاس7تثمار الاجنب7ي المباش7ر 
 نج77د ان نص77یب ال77دول العربی77ة م77ن ھ77ذه  ،ملی77ار دولار ٦٦٠ال77ذي بل77غ  ١٩٩٨ ع77ن حجمھ77ا ع77ام

  )٣(.  ١٩٩٩ملیار دولار عام  ٥,٩٥الى  ١٩٩٨ملیار دولار عام  ٦,٣٥الاستثمارات یھبط من 

وذھبت معظم تدفقات الاستثمار الاجنبي الى الدول الصناعیة ولكن نصیب ال7دول النامی7ة     
ملی77ار  ١٧٢ملی77ار دولار ال77ى  ٢٥فق77د زادت م77ن  ١٩٩٤- ١٩٨٧اخ77ذ بالازدی77اد فیم77ا ب77ین ع77امي 

  .دولار

بلغت خسارة دول الجن7وب نتیج7ة ع7دم المس7اواه ف7ي الحص7ول عل7ى الف7رص ف7ي مج7ال  وقد
م7رات م7ا تحص7ل ) ١٠(ملیار دولار سنویاً أي م7ا یع7ادل ) ٥٠٠(التجارة والمال والعمل ما مقدراه 

  )٤.(علیھ دول الجنوب من مساعدات اجنبیة لاغراض التنمیة

تح7دیات حقیقی7ة تق7ف حج7ر عث7رة ام7ام  یتضح مما سبق ان الاقتصادیات العربیة تواجھ     
ت77وفیر متطلب77ات الان77دماج ف77ي الاقتص77اد الع77المي ف77ي ظ77ل العولم77ة وم77ا ل77م تتخ77ذ اج77راءات س77ریعة 

  .وحاسمة فان تھمیش الاقتصاد العربي سوف یتصاعد

ولعل اھم تحدي یواجھ الاقتصادیات العربیة في ظل العولمة ھو القصور الاقتصادي العرب7ي 
فبینم7ا تتف7اوض دول الاتح7اد الاوروب7ي  *موي وغیاب التنس7یق الاقتص7ادي العرب7ي في المجال التن

الاوروبی77ة المتوس77طیة الش77راكة م77ثلاً كتكت77ل ل77ھ موق77ف موح77د م77ع دول المنطق77ة العربی77ة ف77ي اط77ار 
اذن اص77بح ان77دماج الاقتص77ادیات العربی77ة ف77ي الاقتص77اد ،  )١(تتف77اوض دول المنطق77ة العربی77ةفرادى 

 ً مع تس7ارع خط7ى العولم7ة وانفت7اح الاس7واق عل7ى بعض7ھا ال7بعض بم7ا فیھ7ا اس7واق  العالمي حتمیا
وتعمیق المنافسة الدولیة التي تزداد ح7دتھا م7ع اتس7اع وما تفرزه ھذه التحولات من اتساع . العمل

وظھور المزید من عدم التوازن  .الفجوات الانتاجیة والانمائیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة
  . )٢(.نتاج والاسعار وتوزیع الدخل بینھمافي الا

                                                                                                                                                                      
  ٧٢ص . ٢٠٠٢كانون الاول . السنة الرابعة عشر  ٢٦العدد / مجلس الوحدة الاقتصادية العربية % الامانة العامة Đلس الوحدة الاقتصادية العربية)٤(

world Bank World Development .Roport .1998 )١ *(  
     UNESCO .Statistical on science and Technology , october , 1997 )٢*(  

  ١٢-١١ص  ١٩٩٩  الكويت   مناخ الاستثمار في الدول العربية  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )٣*(
)*٤( UNDP .World investsment report , 1998  
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  عولمةللالاجتماعي والثقافي  ینالبعد

ان العولم77ة تش77كل خط77راً ف77ي جانبھ77ا الاجتم77اعي والثق77افي حی77ث تش77كل خط77راً مم77ثلاً      
فھي تحدد أي مدى ممكن لشعوب ، المجتمعات المستھدفة  فيبالمؤسسات الدولیة واثار سیاستھا 

ال77دول المدین77ة والدائن77ة ف77ي الوق77ت ذات77ھ م77ن ان تتمت77ع بالعنای77ة الص77حیة والتعلیمی77ة والاجتماعی77ة 
ة الوظ77ائف الت77ي تم77س الس77لط ف77ي وبالت77الي فھ77ي ت77ؤثر .والاقتص77ایة واس77واق العم77ل المناس77بة 

حول صلاحیة صنع القرار من الحكومة الى المؤسسات فھي ت  ، الدستوریة والسیاسیة في الصمیم
  .الاقتصادیة الدولیة التي تحدد المیزانیات وتخفض العملة او ترفعھا

ان انعكاس77ات العولم77ة او ال77نمط الامریك77ي عل77ى الس77یادة الش77عبیة والدیمقراطی77ة الحقیقی77ة    
الحكومی7ة والدس7توریة  ففي كثیر من الحالات تتعارض شروط صندوق النقد ال7دولي م7ع الترتیب7ات

  .السائدة

كما ترمي الى اعادة الھیكلة والخصخصة بتقلیص المجال العام لحساب المجال الخاص وفي 
ف77ان  ، اركة والمس77اواه والح77ق ف77ي الم77واردھ77ذا تن77اقض م77ع روح الدیمقراطی77ة الت77ي تعتم77د المش77

من قب7ل دول العولم7ة الحدیث عن الدیمقراطیة وتوسیع المشاركة الجماھیریة سوف تطوي ملفاتھ 
تب77ادل البض77ائع والس77لع وع77ن الحری77ة المطلوب77ة ، وس77نلاحظ ان نغم77ة الح77دیث س77تكون دیمقراطی77ة 

ان دول العولم7ة ل7ن تك7ون دیمقراطی7ة ف7ي علاقاتھ7ا م7ع ال7دول ، لراس المال في دورتھ الراس7مالیة
ان م7نھج ،  العولم7ةلمطل7وب تنفی7ذه لص7الح نھ7ج النامیة بل ستكون ھذه العلاقة امریة في الشكل ا

د تع7،  )الغربی7ة( التفكیك واعادة التركی7ب ال7ذي تفرض7ھ العولم7ة م7ن خ7لال قن7وات الثقاف7ة الدولی7ة 
ع77املاً م77دمراً للثقاف77ات والحض77ارات الانس77انیة اذ تس77عى ال77ى تنم77یط الاس77تھلاك الم77ادي والثق77افي 

مث77ل ف77ي تغی77ب الثقاف77ات مباش77رة تت *للش77عوب فانعكاس77اتھا عل77ى الھوی77ات والخصوص77یات الثقافی77ة 
المحلی77ة وافس77اح المج77ال ام77ام الثقاف77ات المس77توردة عب77ر ش77بكات الانترنی77ت والاقم77ار الص77ناعیة 
والبرید الالكتروني وصولاً الى التجارة الالكترونیة وغیرھا من احدث وسائل الاتص7ال الت7ي جعل7ت 

وص7لت ال7ى كثاف7ة ودرج7ة م7ن ففي مج7ال الاقم7ار الص7ناعیة م7ثلاً ق7د  )قریة كونیة صغیرة( العالم 
التقدم غیر مسبوق ھذه التكنولوجیا محتكرة من قبل ال7دول الص7ناعیة الكب7رى ل7یس فق7ط كص7ناعة 

ھذه القدرات التكنولوجیة الجدی7دة تعط7ي الامكانی7ات الاعلامی7ة . ولكن ایضاً كقدرة على الاستخدام 
  )١(.لھذه الدول قدرات غیر مسبوقة في البث والارسال والاستقبال

اما فیما یخص جانب وسائل التاثیر المعلوماتي یمك7ن ان نمی7ز ب7ین ج7انبین اساس7ین     
مص77ادر الحص77ول عل77ى الم77ادة الاعلامی77ة ومص77ادر الحص77ول عل77ى الاجھ77زة   -:وھ77امین ھم77ا

  .الاعلامیة

فیما یتعلق بالجانب الاول یمكن الاشارة الى ان وكالات الانباء الرئیسة الاربع في العالم ھي 
رویت77ر ووكال77ة الص77حافة الفرنس77یة تس77یطر وح77دھا وفق77اً لاحص77اءات ، این77دبرسیون،وش77یتدبرساس

  .مما یتم نشره في العالم ھذا عن المادة الاعلامیة% ٨٠الامم المتحدة على 

                                                           
    ٧٤ص � المصدر نفسه ( الامانة العامة Đلس الوحدة العربية) ١(
  ١٨١ص    ٢٠٠٢عام ) التقرير الاقتصادي العربي الموحد  ونصندوق النقد العربي واخر ) ٢(
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دول فق7ط ) ٦(مؤسس7ة ف7ي ) ١٥(اما عن مصادر الحصول عل7ى الاجھ7زة الاعلامی7ة فھن7اك 
م7ن مبیع7ات % ٧٥انیا والیابان وھولندا وفرنسا تسیطر عل7ى ھي الولایات المتحدة وبریطانیا والم

  )٢(.العالم من اجھزة الاتصال

بم777ا ف777ي ھ777ذا التص777نیف م777ن مع777اني الھیمن777ة والغطرس777ة فض777لاً ع777ن التف777وق العلم777ي       
والتكنول77وجي ال77ذي مك77ن العولم77ة بقی77ادة الغ77رب م77ن تھدی77د الثقاف77ات الاص77لیة واس77تبدالھا بثقاف77ات 

واردفھ77ا باتفاقی77ة جوان77ب التج77ارة المتعلق77ة بالملكی77ة )الج77ات( تھ بف77رض اتفاقی77ةن77ة احك77م قبض77جیھ
   TRIPSالفكریة 

حیث ان حقوق الملكیة الفكریة مھم7ة لتش7جیع الابتك7ار خاص7ة . لاحتكار العلم والتكنولوجیا 
في مجالات الطب والزراعة وغیرھا وھناك جوانب تثیر انزعاج البلدان النامیة بشكل خاص تتمثل 
اساساً في استمرار الدول الصناعیة في السیطرة على الاغلبیة الكبرى من ب7راءات الاخت7راع عل7ى 

  * )٣(%٩٧مستوى العالم 

فلق777د اص777بحت ،س777لعة تب777اع وتش777ترى ولھ777ذا تداعیات777ھ الخطی777رة) المعلوم777ةف(وب777ذلك       
ھ للعقوب77ات المعلوم77ة والتقنی77ة حك77راً عل77ى ال77دول الغنی77ة واي دول77ة تق77وم بتج77اوزات تص77بح عرض77
ف77دول مث77ل . والاتھ77ام بالقرص77نة الفكری77ة والتقنی77ة ودع77م الارھ77اب وتوض77ع عل77ى القائم77ة الس77وداء 

العراق وسوریا والسودان ولیبیا وكوریا الشمالیة تتھم س7نویاً وبش7كل ال7ي ب7دعم الارھ7اب وخ7رق 
لانس7ان حقوق الانسان وبغض النظر عن دول اخرى كثیرة تمارس الارھ7اب فع7لاً وتخ7رق حق7وق ا

فدعوى وجود اسلحة دمار شامل ل7دى  .في بلدان لا لشئ الا لانھا تدور في فلك السیاسة الامریكیة
تقابلھ7ا تعمی7ة مقص7ودة . العراق والالحاح على معاقبتھ بطریقة لم یش7ھد الع7الم لھ7ا مث7یلاً م7ن قب7ل

الكی77ان  یمتلكھ77اي للحش77د الھائ77ل م77ن اس77لحة ال77دمار الش77امل النووی77ة والبیولوجی77ة والكیمیاوی77ة الت77
الص777ھیوني فالثقاف777ة اص777لاً ھ777ي الت777ي تن777تج مكون777ات الحی777اه المختلف777ة السیاس777یة والاقتص777ادیة 
والاجتماعیة لكل مجتمع وعلیھ فان الاختراق الذي یحدث لثقافات شعوب الدول النامی7ة وبالاش7كال 

عل7ھ ف7ي الاش7كال المتعددة التي تحدث لا تق7ف اثارھ7ا عن7د ھ7ذا الجان7ب فحس7ب ب7ل یس7تطیل لیفع7ل ف
المعلوم7ات ق7د تمكن7ت م7ن اخت7راق  ث7ورةورغ7م ان  القانونیة والاداریة لھ7ذه الش7عوبالدستوریة و

حت77ى الاس77رار العلی77ا الوطنی77ة ل77دول متقدم77ة تكنولوجی77اً فانھ77ا ق77د اس77تباحت حرم77ات واس77رار ال77دول 
نولوجیا الھائلة لثورة النامیة بحیث یمكن القول ان لیس ھناك من اسرار علیا لھذه الدول امام التك

واخیراً بق7ى  .المعلومات من اقمار صناعیة او شبكات ومحطات اختراق والتي تملكھا دول العولمة
  اقتصادیاً واجتماعیا؟ً.ان نتساءل ھنا ماذا تنتظر دول الجنوب من ھذا النظام ومن ھذه العولمة

  

  

  -:وللاجابة على ذلك نقدم بعض الادلة منھا

                                                           
  ١١ص  ١٩٩١—كراسات استراتيجية  الخيارات المطروحة  العرب والنظام العلمي الجديد h عبد المنعم سعيد.د)١(
 ٧٤/العدد ) لعامة لجامعة الدول العربيةالامانة ا(شؤون عربية(دراسة في الامكانات المتاحة.الواقع الاتصالي في الوطن العربي  محمد محمود المرسي.د)٢(

  ١٧٦-١٧٥ص   ١٩٩٣حزيران عام 
  ١٨٠- ١٧٩ص Ì  ٢٠٠١-  ٢٠٠٠  تقرير عن التنمية في العالم   البنك الدولي)٣(
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دولي فان النتیجة المنتظرة تتمثل ف7ي المزی7د م7ن اللامس7اواة ب7ین دول الش7مال على المستوى ال. ا
  .ودول الجنوب من ناحیة وتبعیة الثانیة للاولى من ناحیة اخرى

ام77ا عل77ى المس77توى ال77وطني یمك77ن الق77ول ان اث77ار العولم77ة ونتائجھ77ا ب77دات بوض77وح م77ن خ77لال . ب
ار نظری7ات ومؤسس7ات العولم7ة ولع7ل اب7رز متابعة وتنفی7ذ الب7رامج السیاس7یة الت7ي ص7یغت ف7ي اط7

  -:ذلك

زی77ادة متس77مرة ف77ي ع77دد الفق77راء وذل77ك لان خف77ض ال77دخل ھ77و نتیج77ة مباش77رة للسیاس77ة  .١
ف7الفقر لا یخل7ق الطل7ب الفع7ال لھ7ذا لاتع7د اس7واق معظ7م ال7دول العربی7ة . الاقتصادیة للعولمة

  .اسواق كبیرة تعزي الشركات متعددة الجنسیات

  .ة بسبب خفض الانفاق على التعلیم في دول الجنوبارتفاع نسبة الامی .٢

ؤدي العولم7ةحتماً ف7ي البل7دان العربی7ة ال7ى تزای7د تس7، الازدیاد المستمر في معدلات البطال7ة  .٣
البطالة بجمیع اشكالھا وانواعھا لان التحول من شكل ملكیة وس7ائل الانت7اج لص7الح الملكی7ة 

ظ77ل العولم77ة س77تكون اق77ل بكثی77ر م77ن  الخاص77ة س77یؤدي ال77ى ان الطل77ب عل77ى ق77وة العم77ل ف77ي
  .عرض قوة العمل

تركز الملكیة بایدي كبار الملاك بكل ما ینطوي علیھ ذل7ك م7ن امكان7ات الع7ودة ال7ى ممارس7ة  .٤
  .الاستغلال بعیداً عن حمایة الدولة 

من المتوقع ان تؤدي العولمة الى تصدیر الصناعات الاكثر تلویثاً للبیئة م7ن المرك7ز ال7ى  .٥
ی77ة وتص77دیر الص77ناعات الت77ي تتطل77ب كثاف77ة عالی77ة م77ن الی77د العامل77ة ب77دلاً م77ن ال77دول العرب

 .الكثافة العالیة لراس المال 

وھك77ذا تب77دو لن77ا ان العولم77ة تول77د ف77ي ظ77ل قطبی77ة سیاس77یة وعس77كریة احادی77ة ق77د تف77رض  .٦
نفسھا مدة من الزمن على البشریة الا اننا نرى انھا لا تملك عل7ى الم7دى البعی7د أي ام7ل 

ق777اء والاس777تمرار لان ع777الم الجن777وب ب777دا یتح777رك م777ن اج777ل رف777ض ھ777ذه الص777یغ ف777ي الب
  .والمضامین الغیر عادلة

ولابد لھیمنة الشمال على الجنوب ان تزول لانھا ضد منطق التاریخ ولان الش7عوب الكادح7ة 
كم7ا ان7ھ لاب7د م7ن ان ینتھ7ي انقس7ام الع7الم المعاص7ر . والمضطھدة ھي دائماً المنتصرة في النھای7ة 

بید ان ذلك لن یتم الا بتغیی7ر الع7الم لك7ن تغیی7ر الع7الم . لى شمال غني ومھیمن وجنوب فقیر وتابعا
  *)١(.یحتاج الى صیاغة مشروع حضاري جدید

  

  

  المبحث الثالث

  السبل الكفیلة لمواجھة العولمة في الدول العربیة

                                                           
  ٢١٢ص Í ß١٩٨٩ ١٣٣العدد Ì سلسلة عالم المعرفة h العالم المعاصر والصراعات الدوليةh عبد الخالق عبدالله .د) ١( *
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مخلف7ات القص7ور  ان الاقتصادیات العربیة مطالبة الیوم بتكثیف الجھود للتغلب عل7ى     
التاریخي الناتج عن فشل نماذج التنیمة المتبعة منذ خمسین عاماً ومخلفات ضعف التكی7ف م7ع 

حیث تمكنت العدید م7ن الاقتص7ادیات م7ن تج7اوز عرفھا العالم خلال الثمانینات ،  التحولات التي
ول العربی7ة ولق7د ك7ان لل7د ي مطالبة لمواجھة تحدیات العولمة ، اختلالھا وتصحیح مسارھا وھ

العدید م7ن المح7اولات الج7ادة للع7ودة ال7ى المنط7ق الت7اریخي م7ن خ7لال تجمع7ات اقلیمی7ة تس7تند 
بالاساس على عنصر التقارب الجغراف7ي باعتب7اره س7نداً للتض7امن المص7لحي وف7ي مقدم7ة ھ7ذه 

ی7د التجمعات مجلس التعاون المحلي والاتحاد المغاربي  ال7ذي یع7د خی7اراً مص7یریاً یج7ب الا  نح
ام7ا المب7ادرة الواعی7ة والواع7دة الاكث7ر  )١(.عنھ على الرغم من المعوقات الظرفیة التي تواجھھ

اھمیة فھي تجمع دول الساحل والصحراء الذي یھدف الى تحصین المنطقة من غطرسة الغرب 
واطماعھ والصمود امام الھیمنة الغربیة الاطلسیة ومواجھ7ة ظ7اھرة العولم7ة الشرس7ة وتس7ھم 

مات حكومیة مثل حركة عدم الانحیاز وتجمع الدول الاسیویة ومنظم7ة التج7ارة الح7رة عدة منظ
وتجمع الباسیفیكي ك7ل ھ7ذه التك7تلات الغ7رض منھ7ا امتص7اص        NAFTAشمال امریكیا  

كیف تتعامل مع  لعالمي الجدید الذي تفرضھ أمریكا ، إذنصدمة العولمة وتثبیت ھیمنة النظام ا
ع العولم77ة عربی77اً واس77لامیاً لاب77د لن77ا م77ن فھ77م علم77ي وحقیق77ي للعولم77ة العولم77ة؟ للتعام77ل م77

بمس777تویاتھا السیاس777یة والاقتص777ادیة والثقافی777ة والاجتماعی777ة ومن777ع تاثیراتھ777ا الس777لبیة عل777ى 
لانھ77ا : ( مجتمعاتن7ا العربی77ة الاس77لامیة وذل77ك م77ن خ77لال التص77دي وبش77كل فاع77ل وواع للعولم77ة 

  .)أمریكیةھیمنة (  فس المعنى الذي نقصد بھوھي بن )اعلى مراحل الامبریالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وھذا یتطلب العمل على تحقیق الاھداف التالیة

وص7ولاً ال7ى تحقی7ق ) سوق عربیة مش7تركة( كتلة اقتصادیة عربیة موحدة تأسیس .١
اتح77اد عرب77ي او وح77دة عربی77ة وذل77ك للوق77وف بوج77ھ تی77ار العولم77ة او التقلی77ل م77ن 

  .اثارھا السلبیة 

ام معرفي وتربوي واكادیمي مشترك والاستفادة م7ن المج7الات الحیوی7ة تاسیس نظ .٢
للتب77ادل المش77ترك وانش77اء جامع77ة عربی77ة اس77لامیة او مرك77ز بح77وث متخص77ص ف77ي 

 .الدراسات المستبلقیة
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أي استشراق افاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع ال7وطن العرب7ي ف7ي المح7یط 
من القومي العربي لل7دفاع ع7ن قض7ایا الع7رب الاقلیمي والدولي وتصور مفھوم محدد للا

   *)٢(.والمسلمین لمواجھة العولمة في القرن القادم

الع7الم العرب7ي وتج77اوز التناقض7ات ومخلف77ات  ف77ي ازال7ة الخلاف7ات السیاس77یة الكب7رى .٣
مس77ارات الس77لام والت77زام ك77ل ال77دول العربی77ة ب77احترام  لت77دبیرالح77رب وتوحی77د التوجھ77ات 

  .للكیانات القطریة وبعدم العمل على تقسیمھا وتجزئتھاالوحدة الترابیة 

العمل على تحقیق التنمیة البشریة والتطویر التكنولوجي للقاعدة الانتاجیة والتوسع .٤
التصدیري م7ع تحقی7ق خط7وات اس7رع واش7مل لتكام7ل اقتص7ادي عرب7ي فم7ن الخط7ورة 

تص7ادي مع7ین ودون بمكان الاندماج في تیار العولمة ف7رادى أي خ7ارج اط7ار تش7كیل اق
ت77وافر الالی77ات الكفیل77ة بتعزی77ز الق77درة التنافس77یة للمجموع77ة العربی77ة ف77ي الاس77واق ك77ي 
تتمكن ھذه الدول من تعظیم ما یمكن ان تجنیھ م7ن مكاس7ب وتلاف7ي م7ا ق7د تتع7رض ل7ھ 

  .من مخاطر 

الس77عي لتش77جیع الاس77تثمار خاص77ة الاس77تثمار الاجنب77ي المباش77ر ال77ذي یس77اعد عل77ى .٥
تجارة الذي یرافقھ سیاسات تكمیلیة لتحریر الاستثمار الاجنبي المباشر كزیادة تحریر ال

شفافیة البیئة التنظمیة للاقتصاد المحلي بما في ذلك تبن7ي ق7وانین الاس7تثمار تتف7ق م7ع 
المعاییر الدولیة وفي نفس الوقت الغاء القیود التي تمتع التوزی7ع الكف7وء للم7وارد ب7ین 

  .القطاعات 

التكت77ل الاقتص77ادي العرب77ي لمواجھ77ة التك77تلات الاقتص77ادیة العالمی77ة الامریكی77ة  اذن لاب77د م77ن
  . والافریقیة والاسیویة والامبركالاتینیة بدلاً من تكریس السیاسات القطریة الضیقة

  

  الاستنتاجات والتوصیات

م77ن خ77لال م77ا عرض77ھ البح77ث م77ن مف77اھیم ونت77ائج یمك77ن تحدی77د اھ77م الاس77تنتاجات والتوص77یات 
     -:طة بھا كالاتي المرتب

  الاستنتاجات-:اولاً 

  -:في ضوء نتائج البحث یمكن استنتاج الا تي 

العولمة حركة ولیدة ما زالت قید التاسیس وفرضیة لم یتم اثباتھا بعد وظاھرة غیر مكتمل7ة الملام7ح وھ7ي  .١
تس7تغلھا الا انھ7ا  ففي الوقت الذي تقدم فیھ العولمة فرص نادرة للدول العربیة لكي.تحدد ملامح المستقبل 

  .ترفع في نفس الوقت من تكالیف ھذه الفرص

                                                           
  ٢ص   ١٩٩٩  مارس  ١٨) ) تونس(ة جريدة الحري)١( ·
   ٢٣٢العدد   مركز دراسة الوحدة العربية  مجلة المستقبل العربي   الوطن العربي امام تحديات لقرن الواحد والعشرين{برهان غلبون)٢( ·

  ١٩٩٨  حزيران
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وكما یروج لھا الغرب فھ7ي . العولمة عملیة مستمرة تكشف كل یوم عن وجھ جدید من وجوھھا المتعددة  .٢
  .عملیة حتمیة ولیست خیاراً مطروحاً بل حقیقة واقعة او امر واقع

عام7ل معھ7ا ای7اً ك7ان الموق7ف منھ7ا لان تجاھلھ7ا ل7ن ان العولمة ھي عملیة لا مف7ر منھ7ا ویج7ب قبولھ7ا والت .٣
ھیھا كعملیة تاریخیة فضلاً عن انھا اصبحت تستوعب دولاً تملك النصیب النسبي الاكب7ر لا غل7ب انش7طة نی

  .الاقتصاد العالمي

ان العولمة ظاھرة موضوعیة خلفتھا اوروبا وعمقھا امریكا وتحملت نتائجھا دول الجنوب وخاصة ال7دول  .٤
فقد كان من نتائجھا تعمیق الفجوة الاقتصادیة والتكنولوجیة بین دول الشمال ودول الجن7وب اذ ان  العربیة

فوائدھا ومزایاھا لم تشمل جمیع الدول ولم یات نمط النم7و متكافئ7اً لك7ل البل7دان ب7ل ان تزای7د الانفت7اح ب7ین 
زی7ع ال7دخل او مس7تویات التق7دم الاقتصادات الوطنیة لم یؤد الى تقل7یص الفج7وة الكبی7رة ب7ین ال7دول م7ن تو

فمع التطورات السریعة للاقتصاد الجدید ازدادت الفروق اتساعاً في توزی7ع ال7دخل الع7المي عب7ر والرفاھیة 
الا ان بعض الاقتص7ادات اس7تطاعت ان تجن7ي مكاس7ب كبی7رة . البلدان وأزداد الفقرداخل البلدان الاشد فقراً 

  .  مة مثل ھونك كونغ وكوریا وسنغافورة وتایوانوتنتقل الى مجموعة الاقتصادات المتقد

ان نتائج العولمة الاقتص7ادیة والسیاس7یة ت7ذھب ف7ي معظمھ7ا لص7الح ال7دول الراس7مالیة حی7ث ان مش7اریع   .٥
التنمی7ة ف7ي ع77الم الجن7وب اص77بحت معلق7ة اكث77ر بش7روط ص7عبة كتل77ك الت7ي یطبقھ77ا البن7ك ال77دولي ومنھ7ا اتخ77اذ 

و السكاني والالتزام ونتج عن ذلك ظھور مشكلة المدیونی7ة الخارجی7ة ف7ي ال7دول اجراءات لخفض معدلات النم
ملی7ار دولار وھ7ي تمث7ل  ١٤٩�٨نح7و  ٢٠٠٠حیث بلغ اجمالي ال7دین الع7ام الخ7ارجي ف7ي نھای7ة ع7ام  العربیة
ن وتھمیش دورھ7ا وذل7ك م7 .من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربیة المقترضة بأستثناء العراق %  ٤٩�٤

ملی77ار  ٧٠٩بح77والي  ٢٠٠٠اذ یق77در الن77اتج ف77ي ع77ام  خ77لال مقارن77ة ناتجھ77ا المحل77ي الاجم77الي بالن77اتج الع77المي
م7ن مجم7وع % ٤�٥من الناتج العالمي في حین ان س7كان الع7الم العرب7ي یمثل7ون % ٢�٥دولار وھو یقل عن 

  .سكان العالم 

النھ7ب والاس7تغلال الاقتص7ادي ب7ل ان7ھ یتع7دى  تبین ان دور الشركات متعددة الجنسیة لم یع7د مقتص7راً عل7ى.٦
ذلك الى التخریب الثقافي وخلق نموذج ثقافي استھلاكي ع7المي كم7ا لا یتوق7ف نش7اطھا عل7ى الاحتك7ار الم7الي 

   .بل یمتد الى الاعلامي والثقافي 

 ً   التوصیات-:ثانیا

  -:في ضوء استنتاجات البحث توصي بالاتي 

یداً لاقامة سوق عربیة مشتركة وما ی7رتبط بھ7ا م7ن قض7ایا اقامة منظمة تجارة عربیة حرة تمھ .١
  .ة والحریة الاقتصادیةسالحمایة والدعم والمناف

یتوجب على الدول العربیة ان تخطو خطوات سریعة لتحقیق ھ7دف التكام7ل الاقتص7ادي العرب7ي  .٢
ى البق7اء والوحدة الاقتصادیة العربیة التي بدونھا لن یستطیع العرب بناء اقتصاد عرب7ي ق7ادر عل7

  .والمنافسة في ظل المتغیرات الاقتصادیة المعاصرة

ت77امین المرون77ة ف77ي الاقتص77اد العرب77ي وتج77اوز الاحادی77ة ف77ي الاقتص77اد أي ع77دم الاعتم77اد عل77ى  .٣
ل الیابان حی7ث یفض7ل الیاب7اني منتوج7ات عصادرات النفط فقط وخلق ثقافة السوق الوطنیة كما تف

اتج المحل77ي الاجم77الي لل77دول العربی77ة المنتج77ة والمص77درة ف77اذا وض77عنا ف77ي الحس77بان ان الن77 ب77لاده
م77ن الن77اتج المحل77ي الاجم77الي العرب77ي ادركت77ا اس77تمرار ھیمن77ة القط77اع % ٧٥لل77نفط یمث77ل ح77والي 

  .النفطي على ھیكل الاقتصادات العربیة بصورة عامة    
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رات البش7ریة عن طریق الارتقاء بالقد) العولمة( یتطلب من دول الجنوب التصدي لھذه الھیمنة .٤
وتحس777ین اوض777اعھا السیاس777یة والاقتص777ادیة والاجتماعی777ة حت777ى تف777وت الفرص777ة عل777ى الغ777رب 

الجن77وب ومنھ77ا ال77دول  لالراس77مالي ال77ذي یس77تخدم العولم77ة ووس77ائلھا المختلف77ة للض77غط عل77ى دو
  .العربیة

دول الجن7وب اح7داث تغیی7رات جوھری7ة واساس7یة ف7ي مس7ارات المنظم7ات الدولی7ة ینبغي عل7ى   .٥
تي تنتمي الیھا لتحقیق النجاحات المنشودة من تاسیسھا وان توحید ش7عوب دول الجن7وب عل7ى ال

 .ھذا الاساس یضمن لھا القدرة والفاعلیة في التعامل مع الغرب الراسمالي

وض77ع اس77تراتجیة بن77اء الق77درة التنافس77یة والت77ي تع77د م77ن اھ77م عناص77ر الاس77تراتیجیة العلی77ا .  ٦ .٦
لق7د اص7بحت الام7م ف7ي عص7ر العولم7ة لات7رث رخاھ7ا ولكنھ7ا . العرب7ي للتنمیة الشاملة في ال7وطن

تحقق بالعم7ل والانت7اج وبم7ا تبذل7ھ م7ن جھ7ود لك7ي تخل7ق لنفس7ھا مزای7ا تنافس7یة فری7دة وعوام7ل 
انتاج مبتكرة ومع7دلات نم7و متص7اعدة فالتقس7یم ال7دولي الجدی7د للعم7ل ل7م یع7د تقس7یمنا اس7تاتیكیاً 

 .  حراك تكنلوجي تحرزه أي دولة  وانما دینامیكي یتغیر مع كل
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